
1	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2	
	

 دراسات

 

 

 

 

 

 ستیطانیةالحركات الا
 غوش إیمونیم نموذجًا

 

 

 

 

 

 

 إنعام حامد
 
 
 
 

 مركز القدس للدراسات
 2022حزیران/ یونیو 

 
 
 



3	
	

 المحتو%ات..

 مقدمة

 أهم'ة غوش إ'مون'م

 أرض إسرائیلمبدأ 

 غوش إ'مون'م تأس'س حر7ة

 اله'7ل'ة التنظ'م'ة لغوش إ'مون'م

 العلاقة مع السلطة الحاكمة

 للحر7ة الأیدیولوجي الIُعد

 الاست'طاني -النهج الس'اسي

 مارسات الس'اس'ةالمُ 

 على الهو'ة والمجتمع أثر غوش ا'مون'م

 الداخل'ةالتحولات 

 الخاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 الاست'طان'ة إ'مون'م غوش حر7ة زعماء أبرز

 شعارات وفعال'ات غوش إ'مون'م

 

 

 

 



4	
	

 دراسات

 الحركات الاستیطانیة

 إیمونیم نموذجًاغوش 

 إنعام حامد

 

في سبیل الاستیطان، یجب أن تكون الحیاة قاسیة، بل مُستحیلة على الفلسطینیین، على أمل أن "	إنعام حامد

 ."یھجروا البلاد

 "غوش إیمونیم"

 

 :	مقدمة

ذ إحركة سیاسیة لكنھا غیر حزبیة وحركة دینیة قومیة یھودیة متطرفة، بین كونھا  غوش إیمونیم، منظمةتجمع 
	1وإنما قامت على مبادئ دینیة ،انيلم ترتبط بالعمل البرلم ركز عملھا الواسع في الفترة الواقعة بین تَ .

یعُتبر .	2خت خلالھا النشاط الاستیطاني الیھودي في الضفة الغربیة وقطاع غزةحیث رسّ  ،)1988-1974(يعام
أما .	3يزعیمھا العمل)	موشیھ لیفنغر(	عد الحاخاملھذه المنظمة، في حین یُ الأب الروحي )	تسفي كوك(الحاخام 

السیاسیة من الحركات الأساسیة مونیم یغوش إ	عدتُ 	.4فھو المدرسة الدینیة الذي نبتت فیھ أفكارھا "مركاز ھراب"
طاعت فرض فقد است.	على المستویین الحكومي والشعبي "إسرائیل"السیاسي في  نع القرارالتي أثرت في صُ 

ھذا لا .	"سرائیلإ"الاستیطاني الذي تتمیز بھ وترسیخ النھج .	الخارطة السیاسیةسیطرتھا، وتثبیت مواقفھا على 
انیة ، فالحركة الاستیط"إسرائیل"انب الیمیني المتطرف في مثل الجیعني أنّ غوش إیمونیم ھي وحدھا التي تُ 

من وینظر الیمین لتلك الحركات الاستیطانیة بأنھا خزان انتخابي 	، إذجزء أساسي من المشروع الصھیوني ھي
كما تنبع أھمیة غوش إیمونیم بالتحدید .	5من قمع تجاه الفلسطینیین فضي إلیھبسبب ما تُ  تلبىّ طلباتھم كافةّ	ثمّ 

یعُاني من ھزات سیاسیة عنیفة، فوجدت بذلك التربة  فیھكونھا نشأت في وقت كان المجتمع الإسرائیلي  من
ة نھزامیانقاذھا مما عُرف بالسیاسیة الإو "إسرائیل"الخصبة لنشر أفكارھا والظھور بمظھر المدافع عن أمن 

 .19736في أعقاب حرب أكتوبر

طینیة، لفلساستفاد التیار الدیني الصھیوني من ظروف مكنتھ من السیطرة على مساحات واسعة من الأراضي ا
في تضمین البرنامج السیاسي للحكومات الإسرائیلیة، بنداً یعتبر 	1967نجح لأول مرّة في عام  ومن ثمّ 

ویتوجب توجیھ موارد الدولة لتطویره، وھذا 	مھمة وطنیة من الطراز الأول احتلت	الاستیطان في المناطق التي
																																																													

 . 397.ص المتدینون في المجتمع الإسرائیليالزرو، صلاح. 1	 
 .323ص .معجم الأعلام والمصطلحات الصھیونیة والإسرائیلیة منصور، جوني.2	 
، وقاد الحاخام كوك لقیادي الأول فیھا، تتلمذ على یدھو الشخصیة المركزیة التي عملت على إنشاء غوش إیمونیم، واحتل المركز ا موشیھ لیفنغر:3	 

  .بھ بأتباعھ للاستیطان في الخلیل، وبقي فیھا حتى وفاتھ، كان شدید العداء للفلسطینیین، ویعتبر أي سلام مع العرب لا یساوي الحبر الذي یكت
 . 140صالاعتداء على الأرض والإنسان. -المستوطنون الصھاینة في الضفة الغربیة دوعر، غسان.4	 
والشھیدة عائشة الرابي. وغیرھم من ضحایا ھذه الحركات  رھاب والوحشیة الممارسة تجاه الفلسطینیین، ما حدث مع عائلة دوابشةالأمثلة على الا5	

 جرامیة. الإ
 .7.صحركة غوش إیمونیم بین النظریة والتطبیقأبو غزالة، محمود وآخرون. 6	 
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 یكون التیار الدیني القومي قد جعل من المستحیل أن البند أحدث طفرة ھائلة في المشاریع الاستیطانیة، وبذلك
 .	7تتطور اتفاقیة أوسلو إلى تسویة دائمة، وبما یمنع إقامة دولة فلسطینیة

 

 أھمیة غوش إیمونیم	

تنبع أھمیة غوش إیمونیم من خلال توظیفھا واستغلالھا وفقاً إلى العامل الدیني وطرح أیدیولوجیتھا المستوحاة 
والمصادر الدینیة، لتنفیذ الوعد الإلھي بإقامة مملكة  "إسرائیل"تكریس الربط بین أرض  ثمّ  ومنمن التوراة، 

 مما منح الحركة مرونة وحریة العمل، سیما وأنھا تبلورت كحركة.	"شعب الله المختارـ "إسرائیل الكبرى ل
 .	8فوق حزبیة مستقلة عملت خارج إطار الكنیست

الماضي واتجاھھا في المستقبل ظاھرة سیاسیة معاصرة، ویعد أسلوبھا  تعتبر الحركة وفروعھا وطریقھا في
فكان جل فكرھا ومعتقدھا حول الحق في استیطان كل موقع من .	9نمطًا فریداً من نوعھ في الحیاة الإسرائیلیة

مل لیش ،من منطلق استیطاني، توسع نشاط الحركةف، كجزء من إنقاذ الأرض من الغرباء ،"أرض إسرائیل"
 .10جوانب تعلیمیة وتربویة وسیاسیة

	تركز نشاط غوش إیمونیم في محورین یتجسد في تشكیل لوبي ضاغط على الحكومة و	الأول، سیاسي:
زة یتمثل في العمل على تثقیب الضفة الغربیة وقطاع غو	الثاني، عمليو.	لیة تمنعھا من تقدیم أي تنازلالإسرائی

 وفي ھذا الإطار حصلت.	أجل وضع الحكومة الإسرائیلیة أمام الأمر الواقعبسلسلة كبیرة من المستوطنات، من 
نیة الیمیللأحزاب عظمھم من المنتمین الحركة على تأیید سیاسي من شخصیات سیاسیة وأعضاء كنیست مُ 

واعتبرت .	1977حصولھا على تأیید شبھ رسمي من حكومة اللیكود بعد صعوده إلى الحكم عام و.	والدینیة
بأدوات الیھودیة والصھیونیة والاستیطان  حصلت	ونیم أن احتلال الضفة الغربیة كان معجزة ربانیةغوش إیم

 	.11والأمن والتضحیة

 :مرت بثلاثة مراحلقد و ،1987-1974خلال الفترة بین نشاطات غوش إیمونیم  امتدت

	.	عارضة للواقع والتي تحمل أبعاد مسیانیة، تمیزت بالمُ )1974-1979(	 .1
	.	،المرحلة الأساسیة، تحالفت فیھا الحركة مع الیمین الإسرائیلي)1980-1983( .2
، مرحلة الارتباك، والتي أدت إلى اختفاء الحركة تنظیمیاً لكن روحھا بقیت قائمة في )1984-1987( .3

 .	12أوساط عدد من المستوطنین

 
 "أرض إسرائیل"بدأ م

ذین، من قبل متطرفین وبعض المسؤولین الناف تأسیسھاشكلت حركة غوش إیمونیم قلب النشاط الاستیطاني منذ 
ي یمكن والت ،صاغت أفكارھا وأھدافھا ووسائلھا بناء على رؤیة حلولیة وإضافات أخرى لقادة الحركة المیدانیین

																																																													
 . 428.صفي قبضة الحاخاماتالنعامي،صالح. 7	 
 . 8صمرجع سبق ذكره. محمود.أبو غزالة، 8	
 . 7.صغوش إیمونیم الوجھ الحقیقي للصھیونیة،داني. روبنشتاین9	
 . 323.سرائیلیةمعجم الأعلام والمصطلحات الصھیونیة والإٍ . جوني، منصور10	
 . 21.صالمستوطنون من الھامش إلى المركزمھند.  مصطفى،11	
 المرجع السابق. 12	
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افة إلى ویشكلون تھدیداً للخلاص، بالإضونیین، زلاء غیر قانإجمالھا بأن السكان الفلسطینیین لیسوا أكثر من نُ 
الھویة القومیة لیست مجرد واقع ثقافي واجتماعي وإنما ھي واقع ن وأ "سرائیلإأرض "كید على قداسة التأ

ھذا 	"أرض إسرائیل لشعب إسرائیل طبقاً لتوراة إسرائیل"	جغرافي سیاسي وقد عكس الشعار الشعبي للحركة
 .	13.14الفھم

خامیة، مثلّھا الحاخام تسفي كوك، الذي اعتبر القومیة الیھودیة أداة الحركة منذ انطلاقتھا مرجعیة حااعتمدت 
دولة إسرائیل لیست كیاناً سیاسیاً فقط، بل مرحلة انتقال من  "إن، إذ "أرض إسرائیلـ "سة لتحقیق العودة لمقدّ 

 .ً◌ادیني ً◌اواجب يتیطانالاس حركة غوش إیمونیمنشاط من أجل ذلك اتخذ تلامیذه من  ،"الكارثة

وبحدوث الانقلاب  .، بالقضایا الدینیة بالأساس1967منھ غوش إیمونیم حتى العام  انطلقتاھتم المفدال الذي  
أصبحت قیادة المفدال للصھیوینة الدینیة قد اعتراھا القدم، ولم تستطیع التواصل مع الجیل 	1977السیاسي عام 

والتي حملت مشاریع 	1974	رابین عام إلى أن جاءت مشاركة المفدال في حكومة.	الجدید المبھور بالانتصار
كذلك قادت نتائج نصر .	15الجدید المنبھر بفكرة الخلاصتسویة مع دول عربیة، والتي كانت صادمة للجیل 

وقف جریئ إلى تبني م	م الراب تسفي كوك، والذي تحولت فتاواه الدینیة إلى أوامر بالنسبة لغوش إیمونیم،1967
حة لفبدأ بالتشدید على قضیة حق الیھود على الأرض لتصبح خطاباً مركزیاً، بمعنى أنھا قضیة باتت مُ .	16وجدید
وع فأصبح ھم غوش إیمونیم ھو موض.	"شعب أو توراة إسرائیل"ر من قضیة یار الدیني القومي بشكل أكبفي الت

ھذا ما حمّل الحاخام تسفي .	17الأرض وأن تتحول الشریعة الدینیة إلى أیدولوجیا تبریریة لأغراض الاحتفاظ بھا
موقفاً ، 1973	بعد ھزیمة	"إسرائیل"كوك عندما ظھرت بوادر الصراع بین حركة غوش إیمونیم وحكومة 

فإنّ غوش .	18تضي التي احتلامتشدداً ضد الحكومة الإسرائیلیة مُحذرًا إیاھا من اتخاذ قرار بالتنازل عن الأر
 .19إیمونیم تشكل عقبة في وجھ أیة حكومة قد تنظر في التخلي عن الضفة الغربیة

 

 غوش إیمونیم تأسیس حركة

	،20م حركة غوش إیمونیم داخل المفدالتأسیسي تم الاتفاق فیھ على تنظیعُقِدَ اجتماع 	1971مارس /	آذار	1في 
	وخلال فترة قصیرة أعلن أعضاء الحركة أنّ حركتھم سوف تعمل كحركة مُستقلة ولاحقاً اعترف الاتحاد .

یة، المنظمة الصھیوینة العالمالصھیوني العالمي بالحركة كحركة صھیونیة، سوف تتلقى دعمًا مالیاً ضخمًا من 
أغدق الیھود الأغنیاء على غوش إیمونیم المال  كما	.21جھات أخرى عن طریق الوزارات الإسرائیلیةومن 

ناعي من إیجاد تطور صأیضًا إنما مكنھا ولم  یمكن الحركة من إقامة مستوطنات فحسب، بما والتقنیات الحدیثة، 
وحظیت الحركة بالدعم السیاسي في موضوع الاستیطان من كل الأحزاب الیمینة  .لا بأس بھ في الضفة الغربیة

																																																													
  .340ص عن الدین والسیاسة في إسرائیل.-بدعامة عرش الر. أحمد رفیق عوض،13	
، "إسرائیل"ت ھي فلسطین التاریخیة بل تضم الأردن وسوریا والعراق ومصر، ویتوجب على سوفقاً لغوش إیمونیم، لی"، أرض إسرائیل"إن 14	

 مبریالیة واضحة. إبناء مدن جدیدة في كل منطقة الشرق الأوسط. وبھذا فإن رؤیة الحركة  بحسبھا،
 24-23صمرجع سبق ذكره. مھند. مصطفى،15	
 .41)، ص1990(صیف ، 3، العدد 1المجلد ، مجلة الدراسات الفلسطینیة، دوامة الدین والدولة في إسرائیلعزمي.  بشارة،16	
 المرجع السابق.  17	
أن أیة تنازلات جغرافیة، "جاء فیھا: إلى وزیر الدفاع في حكومة رابین والذي كان وقتھا شمعون بیرس،  ،1974بعث الحاخام كوك برسالة عام 18	

 . "ملغیة وباطلة، لم تكن ولن تكون في یھودا والسامرة
 .  141ص مرجع سبق ذكره. دوعر،غسان.19	
، من المتدینیین. ومن المبادئ التي نادى بھا الحزب: بناء دولة إسرائیل وتقویة وجودھا، وتعمیق 1956حزب سیاسي صھیوني تشكل عام  المفدال:20	

ش والتجنید لجیم إلى االخلاص لھا. سیاسیاً تبنى المفدال مواقف یمینیة متشددة، مُنادیاً بتعزیز الاستیطان ومعارضًا إقامة دولة فلسطینیة. مُشجعاً الانضما
 في الوحدات القتالیة، مُعتبرًا إیاھا فریضة أخلاقیة. 

 . 21-20.صدولة رفاه المستوطنین وحسام جریس. امطانس، شحادة،21	
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 إضافةً إلى إقامة	.22ي منھمأ، لكنھا لم تدن بولاء ل)اللیكود(، ومن الیمین )كاخ وھتحیا ومراشا(	المتطرفة
مة عدد كبیر من تلقى دعمًا ضخمًا من حكومات اللیكود مكنتھم من إقا "أمناه"ه تالحركة ذراعًا استیطانیاً اسم

 .	23قلیمیة استیطانیة على مساحات كبیرة في الأراضي المحتلةإشكلت الحركة مجالس  بالتاليالمستوطنات و

، وھو من العناصر الطلائعیة التي طالبت 24، حنان بوراتةیات تأسیس غوش إیمونیم الرئیسمن أھم شخصو
 "رائیلإس"وة بواسطة ق	الذي اعتبر أن السلام یأتي فقط 	موشیھ لیفنغر،وأیضًا ".غوش عتصیون"ببناء مستوطنة

من أجل  ،1973حركة غوش إیمونیم قد بدأ بعد حرب تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط .	التي ستأتي عبر الاستیطان
الت غیر أن الصعوبات ح ،وعلى كل المستویات تنظیم الحركة تنظیمًا فاعلاً، لأن التنسیق كان قائمًا من قبل

انعدام باللامبالاة بسبب الشعور بالأمن وو	،كانت مرتبطة بالأمور السیاسیة العامة في البلادو	،ة التنظیمدون إقام
كذلك أحدثت ھزیمة  ،1967قد خرجت منتصرة عام  "إسرائیل"سیما وأن ، الشعور بالخطر الخارجي والداخلي

 اتجاه نحو العمل والتنظیم للدفاع عن كان لھا دور كبیر في خلقو	،حرب الغفران خللاً في الجھاز الإسرائیلي
ھیونیة الصفقد شكلت ھذه الحالة تحولاً عمیقاً في الفكر الدیني الیھودي، مزجت بین .	25مكتسبات حرب حزیران

بالتالي نشأ اتفاق ضمني بین حزب العمل وبین الحركات الاستیطانیة الدینیة التي تملأ  .والشریعة الیھودیة
للأیدیولوجیا الاشتراكیة الصھیونیة، والتي توقفت تمامًا عن الإجابة عن الأسئلة التي  الفراغ الفكري والسیاسي

 .	26بدأت تطُرح داخل المجتمع الإسرائیلي

نشأت بھدوء خلال سنوات كثیرة وعندما  .وعلیھ تعتبر غوش إیمونیم نھایة جمود حضاري واجتماعي كبیر
ھبطت على المجتمع الإسرائیلي بعد حرب  .المتطرفنشأت الأوضاع التاریخیة الخاصة برز فجأة رأسھا 

من طموح علماني لخلق دولة ذات سیادة "	الھرتسلي"	نھا ترجمت الخطاب الصھیونيإویمكن القول .	الغفران
	.	"أرض إسرائیل"للیھود إلى استعادة رؤیویة لكل 

 

 الھیكلیة التنظیمیة لغوش إیمونیم

یھودي خال من الإیمان، ولھذا فإن  لا یوجد على اعتبار أنھ، "كتلة المؤمنین"	اختیار اسم غوش إیمونیمجاء 
حیث حدد 	.27الكثیر من الیھود بذلكضمت ف	،لكل یھودي مؤمن بالوطن والشعب وبالدیانة ةصالحالحركة 

ساند تبل ھي حركة مستقلة فوق حزبیة، تربطھا علاقات مع الأحزاب التي 	زعماء الحركة بأنھا لیست حزبیة،
یطلب من الأعضاء القیام بأعمال فوق طاقتھم التنظیمیة،  اولم تعتمد بطاقات حزبیة لأعضائھا ول.	الاستیطان

كما 	.باستثناء عدد من النشیطین الكبار	لم تكن ھناك إمكانیة لمعرفة أعضاء الحركة، بسبب ھذه القراراتو
 .28	معتدلةأقل تطرفاً، قد یصفھا البعض بالضمت عناصر متطرفة وعناصر 

یجتمع حسب  ً◌اعام ً◌اتنظیمیاً اعتمدت غوش إیمونیم، سكرتاریا من تسعة أعضاء لمواكبة الأحداث، ومجلس
ر إصدا فاعتمدت	في مسیرتھا،للإعلام ھُنا أنّ غوش إیمونیم قد أبرزت دورًا ھامًا  اللافتوالأمر 	التوصیات،

نجازھا، مما كان إشرح الأھداف التي تنوي  أجل	توزیع منشورات بحجم مكثف منبجانب  للصحافة، علاناتإ

																																																													
 . 141.صمرجع سبق ذكره غسان. دوعر،22	
 .24ص مرجع سبق ذكره. مھند. مصطفى،23	
 .1967كان عضوًا في المفدال، ومن أشد مُعارضي الانسحاب من الأراضي المحتلة  حنان بورات24	
 . 29ص مرجع سبق ذكره.بو غزالة، محمود.أ25	 
 . 337.ص مرجع سبق ذكره عوض، أحمد رفیق، 26	
 .  31.صمرجع سبق ذكرهابو غزالة،محمود.27	
 . 141ص مرجع سبق ذكره.دوعر،غسان.28	
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، ةفاودأبت الحركة على تقویة علاقتھا مع الصح.	لھ الأثر القوي لنمو الحركة سریعاً في فترة قصیرة من الزمن
ت كصحیفة یدیعو في عدد من الصحف،	وإفساح المجال أمام الصحفیین لكتابة مقالات داعمة ومؤیدة للحركة

كذلك أولت الحركة اھتمامًا خاصًا بالتلفاز كون الكامیرا تستطیع تحویل حركة  .أحرونوت وصحیفة معاریف
 .	طة إلى عمل كبیر ومؤثراحتجاجیة بسی

 ستعمرة قامت بتأسیسھا وذلك بتسجیلھا في سجلسعت غوش إیمونیم على إضفاء الصبغة القانونیة على كل مُ 
حدد اتفاقیة داخلیة تلزم جمیع أعضاء المستوطنة وتیكون بمثابة 	االتنظیمات كتنظیم قانوني وكتابة دستور لھ

	الحقوق والواجبات للأفراد فیھا أما الصلاحیات الممنوحة لجمعیة المستوطنة، فتتمثل في شراء الأراضي .
وتقسیمھا بین المستوطنین، والتخطیط للخدمات، إضافة إلى إقامة مصانع جدیدة تتبع المستوطنة لتعزز من 

 .29دخول المستوطنین

	تشُكل السلطة العلیاالاجتماع العام و	-1	:، مثل، أن لكل مستوطنة مؤسساتن الجدیر بالذكرم المجلس 	-2.
 أما فیما یتعلق.	مھمتھا مراقبة مختلف الأعمال في المستوطنة:	لجنة المراقبة	-3.	وھو السلطة التنفیذیة:	الإداري

فیر ى استیعاب كل یھودي یرغب بالاستیطان، وتوبسیاسة المستوطنات التي أقامتھا غوش إیمونیم، فقد عملت عل
 .30العمل داخل المستوطنة أو حتى خارجھا لكل مستوطن

ون مواقفھم لا یؤسس مالقومیون الرادیكالیون، وھم متدینون لكنھ:	تشكلت قوة غوش إیمونیم من تیارین رئیسین
	لا یقیمون الفرائض الدینیةفعلى الدین وإنما على اعتباراتھم الأمنیة،  والأصولیون الرادیكالیون، وھم .

أصحاب فكرة شمولیة تشمل القیم والرموز القومیة، حیث یتبنون مواقف سیاسیة متطرفة یعتبرونھا جزءًا 
فكر (	الشریعة والتقالید الدینیة،أساسیاً من منظومة شاملة من العقائد وأنماط  الحیاة وھي منظومة مستمدة من 

 .	31)فاهالیش

 

 مع السلطة الحاكمة العلاقة

التي تولت الحكم والسلطة خلال فترة عمل (	"إسرائیل"أدارت غوش إیمونیم صراعًا عنیداً مع حكومات 
أدارت 	كما، الفلسطینیة	أي جزء من الأراضيضد الانسحاب من ، )المعراخ واللیكود ي حكومات، وهالحركة

أي قانون أو قرار حكومي یتعارض  المستوطنات في الأراضي المحتلة، معتبرةً صراعًا موازیاً من أجل إقامة 
	32غیر شرعيقرارًا 	،"أرض إسرائیل الكاملة تحت السیادة الیھودیة"	مع مبدأ  یشیفاة ھذا الموقف أنتجتھ .

ى عل "إسرائیل"فقد حددت غوش إیمونیم علاقتھا مع السلطة الحاكمة في .	ومنحتھ معنى دینیاً مركاز ھراب
أساس تحقیق المصلحة القومیة المشتركة، وتبني السیاسات الاستیطانیة، ورأت أن أي تقصیر من قبل السلطة 
الحاكمة في تحقیق الأھداف الصھیونیة یعتبر خیانة قومیة، لدرجة أن الحركة قد ھددت بعض الحكومات إذا 

ة كبیرة لحدوث حرب أھلیة إذا فعلت حاولت إخلاء المستوطنات باستخدام السلاح ضدھا، وأن ھناك إمكانی
 .33ذلك

لة لكافة یھ في البوصا تاب من المناطق الفلسطینیة لیس خطًأ أمنیاً فقط، وإنمعتبر غوش إیمونیم أن الانسحتَ 	
 رجاع الدین الصھیوني الیھودي إلىإالعمل الصھیوني وتعزیز روح قررت الحركة العودة إلى ف	،نالإسرائیلیی

																																																													
 .  43-42.كرهمرجع سبق ذابو غزالة،محمود.29	
 . 46-45المرجع السابق  30	
 . 81ص  (المدارس الدینیة القومیة). ظاھرة الیشیفوتحیدر، عزیز. 31	
 . 81المرجع السابق. ص32	
 . 49محمود.مرجع سبق ذكره.ص  أبو غزالة،33	
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الدعوة إلى دراسة تعالیم التوراة، والذي تعتقد الحركة أنھّ یحُافظ على وحدة البلاد، حیث ل ذلك من خلا.	السلطة
یوجد في الأرض نفسھا، ومَن یفقد تلك الأرض المقدسة وتوراتھا یفقد  -وفقاً لعقیدة غوش إمونیم-عُمق الدین 

 .34ھویتھ

، 1977-1974حكومة العمل من العلاقة مع بأن  ،بالسلطة الحاكمةعلاقة غوش إیمونیم نلمس ھُنا فیما یخص 
	والانطلاق لتحقیق أھداف استیطانیة أتاحت للحركة حریة في التحرك والمناورةقد  ھو ما جعلھا تنجح في .

حیث اعتبرت ، 35طلاق یدھا في عھد اللیكودإعن  فضلاً تثبیت قواعدھا وممارسة للاستیطان دون أیة مُعارضة، 
تبرت كما اع.	مكسباً سیاسیاً ھانفسًا للجمھور الغاضب، بینما رأت اللیكود فيحكومة العمل غوش إیمونیم مُت

ة أكثر حنك، فالمعراخ أكثر من اللیكود العمل)(	غوش إیمونیم أن قواعدھا ازدادات فعالیتھا في عھد المعراخ
ن لأ یطانیة،من أجل تمریر خططھا الاستغیر أن الحركة رأت في اللیكود فرصًة سانحة  .على الساحة الدولیة

اللیكود دائم التأكید على وجوب تحقیق أھداف الصھیوینة بتعزیز الھجرة، وأن أي مشروع ینص على التنازل 
عام  كان في وصول اللیكود إلى الحكم، ف"الإسرائیلي حق الشعب"بعتبر انتھاكًا صارخًا عن الضفة الغربیة یُ 

كانت أولى بوادر الدعم لھا من ففرصة ذھبیة فعلیة لغوش إیمونیم لتحقیق أطماعھا الاستیطانیة، 	1977
 .	36أقامتھا الحركة في ظل حكومات المعراخ"	غیر رسمیة"الشرعیة على مستوطنات  ةالحكومة إضفاء صف

حتى  أقُیمت "لة إسرائیلدو"ودیمقراطیة الدولة أھمیة كبیرة، إذ تدعي أن لم تمنح غوش إیمونیم سلطة القانون 
ا قالھ وما یعزز ھذا الطرح م.	تطبق مفاھیم الصھیونیة الاستیطانیة ولیس لتكون دیمقراطیة ویتم التباھي بھا

نسیر وفق تعالیم التوراة فقط، لأن التوراة أبدیة أما الحكومة فھي ظاھرة "	:الحاخام كوك أحد كبار الحركة
	37"زائلة ن لطالما لا تتفق مع أوامر الله فمن الواجب عدم الانصیاع لھا لأن كما رأت الحركة أن القوانی.

 .38لقانون الإسرائیليلالاستیطان في المناطق المحتلة ھدف أسمى، لأنھ یجري تنفیذاً لإرادة الله ولیس 

 

 للحركة الأیدیولوجي عدالبُ 

ھي لاعتمادھا على اقتبسات من التوراة فتدخل أیدیولوجیا غوش إیمونیم ضمن الأیدیولوجیا غیر القانونیة، ذلك 
شعب " ـلم تطرح أفكارھا بشكل مستقل، بل استغلت الباعث الدیني لحمل الیھود على الإیمان بالوعد الإلھي ل

 .	39، كما أنھا اقتبست من التراث الدیني ما یحُقق لھا مصالحھا السیاسیة"إسرائیل

، "لكن ما یعملھ الیھودو 40لیس المھم ما یقولھ الغوییم"	:یعتمد زعماء غوش إیمونیم، على قول بن غوریون
صھیوینة متدینة، تعمل على ترجمة مطالب دینیة روحانیة إلى مطالب سیاسیة واقعیة ومن ھُنا تتجسد أیدولوجیة 

حركة ھدف الف	وعلیھ.	ون دولة رادعةعلى جمع الشتات وتمكین الدولة لتكحیویة، فكان ھدف الحركة التركیز 
في بث الروح لدى الیھود من أجل تحقیق الحلم الصھیوني استناداً على التوراة والتراث 	یتمثل	الأساس
ا اھتمامھ ظھرةكما عملت الحركة على إبراز دور غیر المتدینین المھم في سبیل تحقیق أھدافھا، م.	41الیھودي

																																																													
 .  447.קוקיזם: על עלייתו של גוש אמונים .גדעון، ארן34	
 .51ص  .مرجع سبق ذكره .أبو غزالة، محمود35	
 . 21ص .مرجع سبق ذكره شحادة،امطانس. 36	

 . 78-77ص  .مرجع سبق ذكره أبو غزالة،محمود. 37
 . 399الزرو، صلاح.مرجع سبق ذكره.ص 38	
 .مرجع سبق ذكره محمود. أبو غزالة، 39	
 الغوییم: غیر الیھود. 40	
 . 110.صمرجع سبق ذكره محمود. أبو غزالة،41	
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شعب "سلطة یمثل الذي ا ونظرھ المقدس فيإلى الجیش والانضمام طلابھا للخدمة العسكریة  ودافعةالجیش، ب
 .42"الرب على الأرض

ة زیادة الرغبوعن طریق تكثیف الھجرات وتوطین المھاجرین،  الربط والجمع بین الیھودسعت الحركة إلى 
ن مرجھا، وبدون ذلك سیتفكك المجتمع وحتى خا "إسرائیل"الطلائعیة عند الشباب، والاستیطان الأمني داخل 

ما قامت بھ غوش إیمونیم عبارة عن حرب دینیة ولیست سیاسیة، ذلك وفقاً لما صدر عن الحركة بعد  .الداخل
عدو  إنّ ف، في المقابل لة بأن تجر البلاد إلى حرب الأخوةسیاسة الدو فياتفاقیة كامب دیفد بأن الخطر یكمن 

 .راضيعتبر صاحبة فكرة الانسحاب من بعض الأ، والتي تُ !حركة السلام وكة هالحر

 

 الاستیطاني	-النھج السیاسي

	ینطلق نھج الحركة الاستیطاني من مبدأین الحق التاریخي والحق الإلھي، وأن السیطرة على الأرض وفقاً :
لخطیر ا.	أما حدودھا فھي كُل أرض تلمسھا أقدام الیھود .ملكیة الأرض ومن ثم احتلالھافي لتعالیم التوراة تكمن 

ھُنا أن الحركة لا تعتبر الاحتلال أمرًا كافیاً لفرض السیطرة على الآخر وإنما یجب تحقیق الاستیطان كخطوة 
سوف تحقق وعود  "یھودا والسامرة"تؤمن غوش إیمونیم بأن المستوطنات في حیث .	43أولى للضم النھائي

 ،44لق أمرًا واقعاً في المجال السیاسي یسُاعد بتحقیق السیادة الإسرائیلیة على ھذه الأراضيوستخ التوراة،
طى مَن على خُ  فقد سارت.	طان سابقة ولیست جدیدةكملة لحركات استیفالنظرة الاستیطانیة لدى الحركة ھي مُ 

 .	سبقھا بالسعي لإقامة مجتمع دیني في واقع استیطاني

ز مشروع الحركة، سعیھا في زرع المستوطنات بین المدن والقرى العربیة، وفي فیما یتعلق بأھم ما یمُی
العربیة، أي الاستیطان في المناطق التي تجنبتھا المشاریع الاستیطانیة الأولى، ذلك یشیر التجمعات السكانیة 

والجھات القائمة على الاستیطان، والتي تھدف لزیادة عدد  دوار بممارسات الحركات والأحزابإلى تبادل الأ
 .45المستوطنات بغیة تفتیت المناطق الفلسطینیة، ما یحول دون إنشاء أي كیان فلسطیني موحد

، حیث "تشكل المخزون البشري للفاشیة الیھودیة الجدیدة"یصف الكاتب دان عومر حركة غوش إیمونیم بأنھا 
حیث ضمت غوش إیمونیم أشھر .	46جع على الاستیطان، ونبذ فكرة التعایش بالمطلقتمتلك كل الأدوات التي تش

الحاخامات المُتعصبین، مع التنسیق مع الأحزاب المتطرفة الأخرى والتي ساعدتھا بإنشاء العدید من 
 .	المستعمرات الدینیة، بالإضافة لشن حملات من الحقد العنصري تجاه الفلسطینیین

 

 ةمارسات السیاسیالمُ 

، التي تتوقف على قوة الیھود 47ھا یرون بأن معاملتھم للفلسطینیین مُستمدة من الھالاخاهوزعماء الحركة وداعم
كما عارضت الحركة فكرة الحكم الذاتي الفلسطیني بأي شكل من الأشكال .	الفلسطینیین الأغیار من البلاد دلطر

على العرب :	"، جاء فیھ"مائیر إیندور"لمتحدث باسم الحركة قد صرّح ، و1967على الأراضي المحتلة عام
																																																													

 .117ص المرجع السابق.42	
 . 111ص السابق.المرجع 43	
 . 21.صمرجع سبق ذكره امطانس. شحادة، 44	
 . 21.صمرجع سبق ذكره امطانس. شحادة،45	
 . 140.ص مرجع سبق ذكره دوعر، غسان.46	
 الھالاخاه: الشریعة الشفویة. 47	
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 دوا ھُنایحكم أرض إسرائیل، والعرب مقیمون مؤقتون وجِ 	أن یعرفوا أن ھناك سیداً ھنا وھو الشعب الیھودي،
 .48"	بالصدفة وھناك وصایا في التوراة بخصوص مثل ھؤلاء وعلینا التصرف معھم

فة الغربیة، داخل الخط الأخضر وبین الض "إسرئیل"تكن الحركة تفرق بین  ما یرتبط بالقضیة الفلسطینیة، لمفي
ففي نظرھما ھما وحدة واحدة، فھي تطلب من الفلسطینیین الاعتراف بشكل علني بشرعیة المشروع الصھیوني 

 .49فقط سیحصلون على حقوق سیاسیة وحینھاجبارھم على الانصیاع لقوانین الدولة، إضرورة ترى و

وجدھا الاستیطانیة التي ت لأنھ یواكب السیاسات التوسعیة ؛وم الأمن بالنسبة إلى الحركة متحركًایعُتبر مفھ
	.، مع الاعتماد على حقائق فرُضت أرضًا، وتجاھل لكل الاعتبارات التي تتجسد في الاتفاقیات الدولیة"إسرائیل"

مھمتھ تنظیم الحیاة من أجل تحقیق تماسك ، "شعب إسرائیلـ "السلام وفقاً لغوش إیمونیم، ھو السلام الداخلي ل
وتلاحم داخلي، مع التشدید ھُنا أیضًا على خطورة الانسحاب من أي منطقة لأن الانسحاب قد یعُجل في وقوع 

 ـكما ترى الحركة أنّ تكثیف الاستیطان یمُھد بصورة واسعة لإمكانیة الاعتراف العربي ب.	الداخلیة	الحرب
:	فنغریقول الحاخام لی.	"إسرائیل"السلام، مما یساعد في استتباب الأمن الداخلي في ، ومن ثم إحلال "إسرائیل"
فنرى ھُنا مبدأ الحركة  ".أجل تحقیق الكثیر من الأھداف	أسلوب من ه، لكنً◌احد ذاتھ ھدففي لیس السلام "

 .القوة والسلام وجھین لنفس العملة في كون

 

 الھویة والمجتمع على أثر غوش ایمونیم

ودیة سعت للتأكید على المركزیة الیھ فقدالأثر الأكبر لحركة غوش إیمونیم كان على الثقافة والھویة الجماعیة، 
ذلك ساھم في أنّ یتغلغل خطاب الحركة لوعي أوساط متنوعة داخل المجتمع الإسرائیلي، مع خلقھا  .والإثنیة

نجحت ف، )الیسار(	برتھ الحركة مُشتظ ومُعارضمقابل فكر آخر اعت	علماني،-یمیني-دیني-حدوداً بین فكر قومي
ما یتعلق بالتأثیرات فيأما .	50"دولة إسرائیل"بدلاً من مصطلح  "أرض إسرائیل"الحركة في ترسیخ مفھوم 

جبال رسخت فكرة أنّ احتلالھا القد الإسرائیلي، فالثقافیة التي خلفتھا الحركة، على المستوطنین والمجتمع 
یة أثر الحركة كبیرًا بعد الحرب وامتد سنوات، من ناح فكانجعلھا تحتل القلوب أیضًا، والھضاب الفلسطینیة سی

مضموناً  "ثورة الإیمان"نجاح  ابد فقدتأھب الثوري المُتدین من أجل إقامة دولة شریعة عصریة وقومیة، ال
 .	51"رائیلإس"بسبب عدم وجود أیدیولوجیا مُنافسة تعمل على تفسیر الوضع السیاسي والاجتماعي في 

 وبالرغم منفي إقامة استیطان واحد على الأقل في السنة، غوش إیمونیم ، نجحت "غدعون أورون"ـ وفقاً ل
رة على تقالید السیط تاستطاعو	،كبیر في الدولة والشرعیة تأثیر	لدیھا فقد كان	أنّ عدد منتسبیھا لم یكن كبیرًا

 ،الدولة، ذلك ظھر وفقاً للمناصب الذي تقلدھا زعماء الحركة في الوحدات القتالیة المختلفة والشاباك في	ومعالم
 .52زرعوا في كُل مكان بغیة الحفاظ على مسیرتھم وحمایتھا فقد

	ا كان الأكبر في صفوف الشعب لأن معظمتأثیرھلم تكن غوش إیمونیم الحركة الیھودیة الوحیدة الحدیثة، لكن 
 یعمن مشارفقد نفذت غوش إیمونیم خلال عشر سنوات .	53كانوا الأقرب في الأفكار للراف كوك اأعضائھ

																																																													
 .  29صمرجع سبق ذكره.مصطفى،مھند. 48	
 .  32-31المرجع السابق.ص49	
 . 32ص .مرجع سبق ذكره مھند. مصطفى،50	
 . 35-34ص .مرجع سبق ذكره مھند. مصطفى،51	
 . 450-451.קוקיזם: על עלייתו של גוש אמונים .גדעון، ארן52	
 . 453المرجع السابق 53	
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عملھا بحركة الكیبوتس  قورنذا ما إلصھیوني خلال مئة سنة، ما قام بھ المشروع الاستیطاني ااستیطانیة، 
 .54ومشاریع التوطین الرسمیة

 

 الداخلیةالتحولات 

تمتعت الحركة بسیاق لم یدفع فیھ الإسرائیلیون ثمناً للاحتلال، ورغم تبني الاحتلال رؤیة الحركة في الحلول 
.	الدولةبالعسكریة والعنیفة للانتفاضات الفلسطینیة، إلا أنھّ من الناحیة الأخرى تخلى عن فكرة استبدال الأرض 

وفقاً لما ("	أرض إسرائیل"نیة وسیطرتھا على قسم من وقیام السلطة الفلسطی"	أوسلو"	ثم ساھم توقیع اتفاقیات
عملیات معاكسة للخلاصیة وللحتمیة التاریخیة التي نادت بھا الحركة وآمنت بھا، فالتنازل في 	)أدلت بھ الحركة

بمفھوم الخلاص، الذي قامت على  ّ◌ً◌اإیماني ً◌اولدّ ذلك اھتزاز .م مع تلك الحتمیةسجالذي حدث كان لا  ین
 .	197455أساسھ الحركة منذ سنة 

واجھت الحركة معضلة دیمغرافیة، حالت دون تحول تصورھا إلى حقیقة على أرض الواقع، فلم تنجح في  
طرد الفلسطینیین من أجل إنشاء كیانیة یھودیة محضة، فالواقع الدیموغرافي شكّل للحركة عائقاً، رغم مثابرتھا 

فبدأت تظھر مشاكل داخلیة في الحركة، سببھا اختلاف وجھات النظر والرؤیا بین .	56یطانیة المُستمرةالاست
نھم إإذ  ،لا تقل تطرفاًأخرى انتقل أتباع الحركة لأطر  من ثم	.العناصر الأقرب للاعتدالالعناصر المُتطرفة و

 .متفاوتةوفق مستویات  "دولة إسرائیل الكبرى"ما زالوا یتمسكون بتنفیذ مخطط 

 :ایتمثل أتباع غوش إیمونیم في نموذجین، وھم

، وھو یمُثل الإطار الرسمي للمستوطنات في الضفة 1980تشكّل في سنة ، "ییشع"مجلس المستوطنات:	أولاً 
الغربیة وقطاع غزة، جاء تأسیسھ على خلفیة معارضة رؤساء المجالس الاستیطانیة لأفكار الحكم الذاتي 

تشكیل ھذا المجلس لعدة أسباب، أبرزھا ضعف غوش إیمونیم، فقد لاحظت القیادة في المجالس  جاء.	للفلسطینیین
	.یرعى مصالح المستوطنات والمستوطنینوسم یكُمل ما بدأت بھ غوش إیمونیم، الاستیطانیة ضرورة وجود ج

م عد توقیع اتفاق السلاباسمھم، إضافة إلى خیبة أمل المستوطنین ب ً◌اعنھم وناطق اً وأنّ یكون ھذا الجسم مُمثل
 .	57مع مصر، وتخوفھم من فكرة الحكم الذاتي الفلسطیني

من أجل خلق حقائق ، 2005	ل بتكلیف حكومي رسمي بعد الانسحاب من غزة عام◌ّ ، تشكشبیبة التلال:	ثانیاً
لا یقبل عناصره بسلطة الدولة ویتمسكون بأفكار متطرفة،  وبالرغم من ذلك، 58استیطانیة على أرض الواقع

تطرفھم أكبر من تطرف شبیبة التلال 	.59"یھودا والسامرة"فیسعون إلى الانفصال والاعتزال في قمم التلال في 
 مھالعسكریة وتجمعات شرقي نابلس وھضاب الخلیل، حیث یرون أنّ 	یفُضلون الإقامة في المناطقو	مَن سبقھم،
 نبعد اشتباكاتھم مع الفلسطینیین أصبحوا ینُادو.	60طیعون التصرف بعنف وشراسة تجاه الفلسطینیینھناك یست

	، وكان الوصف الدارج لھا بأنھا دولة الخلاص"دولة إسرائیل"بإنشاء كیان ذاتي منفصل یجاور  بعد عھد .

																																																													
 . 455المرجع السابق54	
 .34-33ص .مرجع سبق ذكره مھند. مصطفى،55	
 المرجع السابق.   56	
 . 36-35ص .مرجع سبق ذكره مھند. مصطفى،57	
 .407.سبق ذكرهمرجع  صالح.  النعامي،58	
 .161.ص المجموعات الاستیطانیة المتطرفة لیست ھامشیة بلال، ضاھر،59	
 .459.קוקיזם: על עלייתו של גוש אמונים .גדעון، ארן60	



13	
	

ستكون أكثر فتكًا وتقنیة من غوش إیمونیم أتباع كوك، ازدادت قوة الكتائب الیھودیة والتي كما ھو ظاھر 
 .61سابقتھا

 

 الخاتمة

 ھیمنت	.على عقیدة توراتیة تلمودیةشكلت غوش إیمونیم المنطلق الأول للفكر الدیني القومي والمتطرف، القائم 
 ."أرض المیعاد"	جتمع الإسرائیلي، والذي یبحث عن ھویة تكفل لھ البقاء على ھذه الأرضعلى المُ 

استباحتھا وبعدما غطت أراضي فلسطین الفعال 	ودورھاغوش إیمونیم انتھاء نشاط إلى أن الواقع السیاسي یشیر 
	بالمستوطنات، وأنشأت أیدولوجیا استیطانیة شكلت قاعدة فیما بعد غیب تأثیر الحركة ھذه ازداد التر وبفعل.

ة والإیمان الھیمنة العسكریجماع بین إوالتي ستتحقق بال	.بشأن استمرار عملیات الاستیطان الدیني والسیاسي
 .الدیني

لعب العامل الدیني دورًا بارزًا في إظھار صفة غوش إیمونیم كحركة دینیة واستیطانیة تتمیز بوجود علاقات 
 نموّرثة الفكرة لأجیالٍ لغوش إیمونیم دورھا وعملھا بتمیز، فقد أنھت ، قویة وروح عمل مُتفانیة بین أعضائھا

 .منھا ایكونوا أقل فتكًا وتطرفً 

ي وھو ما یظھر فالدولة،  إقامةارك في شلم تُ  لأنھاھذه الحركات الاستیطانیة لدیھا شعور دائم بعقدة النقص، 
ي الضفة للدولة من جدید فوتأسیسًا 	،عنجیتھا وھمجیتھا التي تمُارسھا في الضفة الغربیة توطئة لنكبة ثانیة

 .	الغربیة، حتى تأتي الساعة المُناسبة لطرد الفلسطینیین من الضفة الغربیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
 . 459المرجع السابق.61	
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